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وعلــــم  الاجتمــــاع  علــــم  اهتــــم   
والإثنوغرافيــــا  الاجتماعــــي  النفــــس 
التواصــــل  وعلــــوم  والأنثروبولوجيــــا 
بالطقــــوس، وانتهت مختلف الدراســــات، 
علــــى تنــــوع مناهجهــــا، إلــــى أن الطقس 

ظاهرة اجتماعية ونسق ثقافي تواصلي.
وهذه الدراســــات النظرية التي ضمها 
بإشــــراف  كتاب ”دراســــات في الطقوس“ 
الباحثة سهام الدبابي الميساوي، وقدمها 
الباحثون يســــر المولهي وهاجــــر التركي 
وزينب التوجاني وظافر البلطي وحفصية 
ســــعيدي وأيمن بــــن حمــــودة، تفتح أفق 
البحث في الطقوس العربية والإســــلامية، 
فتُعــــين على فهم ما يوجد فــــي الواقع من 
ممارســــات، وعلى تنــــاول نصوص عربية 
تصــــف الطقــــوس، وهــــي كثيــــرة؛ منهــــا 
نصوص فــــي طقوس الطهــــارة والصلاة 
والصــــوم والطقــــوس القربانية وطقوس 
العبــــور والطقوس الزراعية والســــحرية، 
والطقوس الاحتفالية ”المواسم والأعياد“.

القربان والآداب

فــــي تقديمهــــا للكتــــاب، الصــــادر عن 
مؤسســــة مؤمنون بلا حدود، استعرضت 
الباحثة الميســــاوي أبرز البحوث الغربية 
المنظرة للطقوس، ومنها كتاب روبرتســــن 
سميث عن ديانة الساميين، والذي انتهى 
فيه إلى أن القرابــــين هي محور عبادتهم، 
وأن أكل القربــــان والاشــــتراك فــــي المائدة 
القربانية أهم من الفعل القرباني نفســــه، 
وأن وحــــدة الشــــعور الناتجة عــــن تناول 

القربان سابقة لمفهوم القربان.

كمــــا تناولت تنظيــــر إميــــل دوركايم 
للظاهــــرة الطقســــية، حيــــث اعتبرته أول 
المنظريــــن للظاهرة الطقســــية فــــي كتابه 
”الأشــــكال الأولية للحيــــاة الدينية“، حيث 
إن الديــــن عنــــده مجموعة مــــن المعتقدات 
والطقوس. وتطرقت إلــــى اهتمام جيمس 
فريــــزر فــــي كتابــــه ”الغصــــن الذهبــــي“ 
والمحرمــــات  والأســــاطير  بالمعتقــــدات 
وتعرض للطقــــوس القربانيــــة والزراعية 

وطقــــوس المســــارة والطقوس الســــحرية 
والملكية.

ولفتت الميساوي إلى أنه من المقاربات 
المفيــــدة مقاربة آرثر هــــوكار (1954) التي 
أعاد إليها لوســــيان ســــكوبلا الاعتبار في 
مقدمتــــه لكتاب ”في البــــدء كان الطقس“. 
وأفاد هوكار بأن الطقس هو أصل الثقافة، 
وأن كل الطقوس تتحــــد في حفاظها على 
الحياة والدفع بالأفــــراد والجماعات نحو 
الاســــتقرار والازدهار. واكتشف أن الملوك 
الأوائــــل ضحايــــا قربانيــــة رمزيــــة، وأن 
القربان البشــــري، طقســــاً، هــــو أصل كل 
القرابــــين فيكون جدْوَلاَ الموت والبعث أهم 
ما يميز الظاهرة الطقسية، ويرسخ وظيفة 

الطقس التعبيرية والرمزية.
وقــــد وجــــد إروان دينتــــال فــــي هذه 
المقاربة بوادر نظرية ريني جيرار الواردة 
 .(1972) فــــي كتــــاب ”العنــــف والمقــــدس“ 
فالعنف المبني على الشوق المحاكاتي عند 
جيــــرار هو أس الثقافــــة، ووظيفة الطقس 
القربانــــي الضغط علــــى العنف والصراع 
المحاكاتي بتحوليه إلى كبش فداء (1982).

انتباهنا  ”لفتــــت  الميســــاوي  وقالــــت 
الآثــــار والفصــــول التــــي تحمــــل عنــــوان 
’آداب الســــلوك‘، أو ’الجامع فــــي الآداب‘، 
أو ’الآداب الشــــرعية‘، أو آداب كــــذا، وهي 
نصــــوص فقهية فــــي آداب التحية والأكل 
والشــــرب والملبس والمنام ودخول الحمام 
وقضاء الحاجة والنكاح ومعاشرة النساء 
وتربيــــة الأولاد والخــــدام. ومنهــــا ما هو 
في آداب المســــاجد والسوق وحمل القرآن 
والفتــــوى والقضــــاء والتعليــــم والدعوة 
والضيافــــة. ويظفر قــــارئ هذه النصوص 
بخطــــاب واصف ذي طابــــع معياري يقدم 
الطريقة التــــي يتمثل بهــــا العقل الفقهي 
قواعــــد الســــلوك اليومــــي الضاغطة على 
للأنشــــطة  والموجهــــة  الفرديــــة  الغرائــــز 
العادية ومختلف أشــــكال التفاعل في أطر 

اجتماعية متنوعة“.
وأضافــــت ”ولمــــا كانت هــــذه القواعد 
منتظمة، مكررة، فإنها من وجهة نظر علم 
اجتمــــاع التفاعــــل وعلم اجتمــــاع الحياة 
اليومية، طقوس خاصة، وإنها إلى جانب 
طابعهــــا التكــــراري دالة رامــــزة. وينطبق 
المفهوم نفســــه على آداب الفقيــــر والمريد 
والصحبة وحســــن المعاشــــرة. التي تشير 
إليها نصوص التصوف المفيدة بطقســــنة 

سلوك فئة من فئات المجتمع“.
وتابعــــت ”فــــي الأدب نصــــوص فــــي 
آداب الملوك والأمراء والــــوزراء والقضاة 
والتهانــــي  المنادمــــة  وآداب  والظرفــــاء، 
والتعــــازي والتهــــادي والصيــــد والغناء 
والحرب. إن حللناها ظفرنا بطقوس ملكية 
وطقوس حربيــــة وطقوس لعبية وطقوس 
لياقــــة. إن عبــــارة آداب ذات بعد أخلاقي؛ 
لأن الأدب ’يــــؤدب النــــاس إلــــى المحامــــد 

(ابن منظور، مادة  وينهاهم عن القبائــــح‘ 
أدب). وتظهــــر هذه الأخلاق في الســــلوك 
الذي يُطلــــب تكراره. ولفــــظ آداب ذو بعد 
وروض  علــــم  أدب  إذ  تهذيبــــي؛  تأديبــــي 
وهــــذب، والأدب الظرف وحســــن التناول. 
وهكذا تدل كلمة آداب على حســــن السلوك 
والتــــأدب والتهذيب والمجاملــــة واللياقة، 
التفاعــــل  بطقــــوس  المصطلــــح  فيرتبــــط 
الإيجابية التي تيســــر اللقاء، وبالطقوس 
الســــلبية التي تصلحــــه وترممه. إن آداب 
الســــلوك طقوس تلغي الوقاحة والفظاظة 

والعدوان والعنف“.

من الطقوس الإسلامية

في دراســــتها تتوقــــف الباحثة زينب 
التوجانــــي مــــع طقس زيــــارة القبور عند 
المحدثــــين، حيــــث رأت أن زيــــارة القبور 
ممارســــة لا تزال قائمة بــــين الناس، على 
الرغــــم ممــــا فعلتــــه الوهابيــــة مــــن هدم 
للأضرحة والمشاهد والقبور والدعوة إلى 
التخلي عن العادات الموروثة والمعتقدات 
المرتبطــــة بها. وقد اعتمــــدوا في ذلك على 
مــــوروث دينــــي انتقــــوا منــــه الأحاديث 
والأحكام التي برروا بها كل ما فعلوه من 

هدم وحرق وتكفير .
قالــــت إن ”زيارة القبــــور موضوع من 
موضوعات السنة تُذكر عادة في الفصول 
المتعلقــــة بالجنائــــز، وقــــد اهتــــم العلماء 
المســــلمون بهــــذه الآداب، فخصصوا لها 
أبواباً وفصولاً توضح شعائرها الحميدة 
والمذمومــــة. ويُعد نص الحســــن البصري 
أقــــدم النصوص في آداب زيــــارة القبور، 

والــــرد علــــى المحدثــــات وأهــــل الأهــــواء 
والبــــدع. وقــــد اعترض ابــــن حنبل حتى 
علــــى قراءة القــــرآن عند زيــــارة القبر، ثم 
تراجــــع بعد ذلــــك، ولابن تيميــــة باب في 
كتابه ’اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
عنوانه ’في بدع القبور  أصحاب الجحيم‘ 
والمــــزارات والمشــــاهد والآثــــار‘. ولــــه في 
مجموع فتاويه فصول تتعلق بما ســــماه 
بدعة زيارة القبور، وله كذلك كتاب عنوانه 
’الجــــواب الباهر في زوار المقابر‘ خصصه 
للإجابة عن ســــؤال من السلطان إن كانت 

زيارة المقابر شرعية أم لا“؟
ولفتــــت إلــــى أن الأحياء فــــي ثقافات 
عديدة درســــها الباحثون متــــرددون بين 
الحــــزن علــــى هــــذا الفقيد والخــــوف من 
روحــــه التــــي غــــادرت جســــده، وصارت 
مرعبة مقدســــة. وهــــذا التــــردد يصاحب 
هؤلاء حتــــى بعد الدفن وبنــــاء القبر بين 
إباحــــة زيــــارة هــــذا الميت وتحــــريم ذلك. 
فقد تردد النبــــي بين الدعوة إلى الاهتمام 
بالقبور والخــــوف من عبادتهــــا، ومثلما 
تردد النبي تــــردد العلمــــاء والفقهاء بين 
إباحــــة الزيارة وتحريمهــــا، لكن نص ابن 
القيــــم، وهو جامــــع لجملة ما ســــبقه من 
نصوص وآراء للســــلف العلماء، ترك لنا 
ما يشــــبه القرار النهائي بعــــد مد وجزر، 
ويتمثل ذلك القرار النهائي في ضبط هذا 
الطقــــس المرتبط بالموت ضبطــــاً واضحاً 
جامعاً بين جملة من المحرمات التي يجدر 
اجتنابها وشــــعائر بســــيطة لها وظائف 
معلومــــة. وتســــاءلت الباحثــــة حفصيــــة 
سعيدي في درســــتها المعنونة بـ“طقوس 
التحية في الخطاب الديني“: ما القوانين 

التي تحكم التحية فــــي الخطاب الديني؟ 
كيف تبــــوب؟ هل تُعد فعــــلاً علامات دالة 
على الطقســــنة؟ هل بإمكاننا الحديث عن 
طقســــنة الطقس فــــي ما يخــــص التحية 
الإســــلامية؟ ما هي مســــتويات طقســــنة 
تلــــك  أَتُعــــد  الإســــلامية؟  التحيــــة  هــــذه 
الطقسنة تعبيراً عن مجموعة من الأحكام 
والضوابط ذات المرجعية الفقهية الدينية 
أم أنها تتجاوز ذلك لتكتســــب بعداً رمزياً 
أشمل يســــتمد مشــــروعيته من المنظومة 

الاجتماعية“؟
وقالــــت ”تجنــــح الآداب إلى 
الحكــــم على أشــــكال الســــلوك 
الكثيرة المتفاوتة، فتحبذ موقفا 
من المواقف وتستحسنه، وتذم 
موقفا آخر وتســــتقبحه، تأمر 
وتنهى، تبيح وتمنع، فتحدد 
الســــلوك  الإجمــــال  بوجــــه 
واعيــــاً  منهجيــــا  تحديــــدا 
تنتظــــم من خلالــــه الحياة 
الإنســــانية تبعــــاً لمبــــادئ 

يمكن  موضوعــــة  وقوانــــين 
أن تصبــــح في ما بعد فرضــــا. ولا يخرج 
الحديث عــــن آداب التحية إطلاقاً عن هذا 
الحد الــــذي تضحي فيــــه التحيــــة كيانا 
خاضعــــاً للتقنــــين والوضع والتشــــذيب 
مخصوصــــة  لذائقــــة  طبقــــاً  والتهذيــــب 
وأهــــداف واضحة. فتكــــون بذلك، بآدابها 
ذات أبعاد متعددة: بعد نفسي يعني علاقة 
الفرد بنفسه وبربه، وآخر اجتماعي وهو 
معاملاته وتفاعلاته مع الناس وســــلوكه 
فــــي المجتمــــع، وبعــــد ميتافيزيقــــي وهو 
عقيدته وقيمــــه ومُثُله. يمكننــــا القول إن 

آداب التحية تتعلق بالسلوك والتصرف، 
ولكنها ليست السلوك ولا التصرف وإنما 
هــــي الهيئــــة أو الملكــــة التي فــــي النفس 
والتي يصدر عنها فعل التحية فهي منبع 

ذاك السلوك“.
ولاحظت حفصية أن تعلم تلك الآداب 
يرتبــــط بعملية التكــــرار أو العادة ”التي 
تصبح في ما بعد طقساً“. إذاً، ترتبط آداب 
التحيــــة بعملية التكــــرار، وتفيد جميعها 
الاكتســــاب والتعلــــم بعد التكــــرار، الذي 
يتحول إلى عــــادة أو عرف اجتماعي لا 
يمكن أن يمُارس إلا بالحياة 
والارتبــــاط  المجتمــــع  فــــي 
المقابل  ”فــــي  بمســــتلزماته 
نجــــد عــــادات أخــــرى تكون 
فردية، فتنم عن ســــلوك فردي 
وظاهرة شخصية تمارس في 
حالات العزلة عن المجتمع مثل 

عادات الناسك“.
فــــي  الناظــــر  أن  وتابعــــت 
التحيــــة عامــــة، والتحيــــة فــــي 
الخطــــاب الدينــــي خاصــــة، يرى 
كونها مظهراً من مظاهر السلوك الجمعي 
المتكرر، وهي أسلوب في الحياة والتفاعل 
داخل المجموعة متكرر ومكتســــب ومتعلم 
وممــــارس ومتوارث اجتماعيــــاً وخاضع 
لقواعــــد ملموســــة جعلته دعامــــة ثقافية 
مهمــــة. وتخضــــع التحيــــة لمجموعة من 
النواميــــس التــــي تختلــــف مــــن حيــــث 
درجة الإلــــزام، فمنها ما يكــــون حضوره 
إجبارياً يخل غيابه بالمنظومة الطقســــية 
الاجتماعيــــة، ومنهــــا مــــا يشــــهد بعض 

الليونة في مستوى الحضور والغياب.

الطقوس وآداب السلوك من أصول الثقافة البشرية
دراسات في الطقوس من ظاهرة القرابين إلى نصوص الشرائع

الطقوس تلغي العدوان والعنف

إن الطقوس أشــــــكال لغوية وغير لغوية منظمَة تنظيماً يضمن نجاعتها فلا 
تكــــــون تلقائية، بل تخضع لقواعد وتتميز بالتكرار وببعدها الرامز، وتتكون 
من رُتب وعناصر طقســــــية من فواعل وأشــــــياء وحــــــركات وهيئات وكلمات 
وأطر مكانية وزمانية. ولا تخلو ثقافة من الطقوس حتى عدها البعض أصل 
الثقافة، ورأى البعض الآخر أن الأشــــــكال الطقســــــية التواصلية التفاعلية 

إحدى مكونات المجتمعات البشرية.

الطقس هو أصل الثقافة 

وكل الطقوس تتحد في 

حفاظها على الحياة والدفع 

بالأفراد والجماعات نحو 

الاستقرار والازدهار

و ى إ

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 عمــان - منــــذ العنوان، تــــزود الكاتبة 
العُمانية آية الســــيابي قارئ مجموعتها 
”لــــن أواري ســــوأتي“، بتلميحــــات عــــن 
قصصها التســــع، والأجــــواء العامة لها، 
مقدمة في المتن نصوصا كاشــــفة وناقدة 
ومعاينــــة للعديــــد مــــن القضايــــا التــــي 
تمور تحــــت أغطية المجتمــــع، بالتلميح 

عبــــر الرمز مــــرة، وبالتصريح المباشــــر 
مرة أخرى.

تبني السيابي قصصها، الصادرة عن 
”الآن ناشرون وموزعون“ في عمان (2021)، 
في حبكة سردية متقنة، وهنا يمكن القول 
إن الكاتبة تعمــــد أولا إلى اختيار الفضاء 
العام الذي تتحرك فيه الأحداث، ثم تختار 

الشخصيات التي يمكنها أن تحمل فكرتها 
وتعبر عنهــــا، بمعنى أن الفكرة التي تريد 

إيصالها هي محور اهتمام السرد.
وتــــروم القصص إلى إمتــــاع المتلقي 
وإطلاعه على ثقافــــات جديدة مختلفة عن 
ثقافته الأصليــــة، وأيضا إثــــارة اهتمامه 
بمواضيع تتعلق بوضع النساء في أنحاء 
العالم قاطبة، وكأن المرأة / الأنثى تعيش 
حالة واحدة ومعاناة واحدة، وإن اختلفت 
تفصيــــلات هــــذه المعانــــاة وحيثياتهــــا 
وأســــبابها، أو بمعنى أن هناك وحدة حال 
للمرأة مهمــــا كان مكان إقامتها، مثال ذلك 
التــــي تتناول فيها الكاتبة  قصة  ”لطخة“ 
معاناة عاملة منزل آســــيوية تترك طفليها 

وتسافر للعمل في دولة بعيدة.
ولمزيــــد مــــن النقــــد الواقعــــي لحال 
المــــرأة التــــي تتكــــرر لتجعــــل الآلاف من 
النســــاء شــــريكات في المعاناة  نفســــها، 
تضــــع الكاتبة فــــي نهايــــة القصة صورة 
مؤلمــــة لأحد الأحياء الفقيرة في ذلك البلد 
الآسيوي ”في أحد الأيام وأثناء انهماكها 
الشديد بمسؤولياتها، دخل سيدها لينقل 
لهــــا خبر وقــــوع زلزال مدمــــر بلغت قوته 
7.5 ريختــــر، وقد أودى بحياة العشــــرات 
من الناس، ولم يحصر العدد بشــــكل كامل 
حتــــى ذلــــك الحين. بعــــد عشــــرة أيام من 
الزلزال يســــتفيق الحزن من غفوته، يهطل 

متكاثفــــا ليعطل هذا الــــدوران، تردد ليانا 
باكية: نحــــن كائنات يأتي علينا كل الدهر 

ولا نكون يوما شيئا مذكورا“.
وفــــي تقديمهــــا للمجموعة، تتســــاءل 
الشاعرة عائشة السيفي ”هل هي حكايات 
نســــاء هن محض خيال أم إنــــه انعكاسٌ 
لواقــــع نســــاء يعشــــن بيننــــا؟ أم قصص 
نســــاء سيعشــــن الســــيناريُو مجددا مع 
تعديــــلات طفيفة؟ إنها ليســــت الحكايات 
فقط مــــا يُكتب في هــــذه المجموعة لكنها 

والأوجاع  والانثيالات  المشــــاعر 
والتفاصيل التي لا تُســــمع على 
المــــلأ ولا حتى خلــــف الأبواب 
الموصدة، لكــــن قلم الكاتبة ما 
يلتقطها ويحفر فيها ويحوّلها 
إلى نصــــوص تقرأُ فــــي هذه 

المجموعة“.
فــــي  الســــرد  ويتشــــكل 
قصص الســــيابي من خلال 
متراكبــــة  أحــــداث  انتقــــاء 
ومتعددة تؤشر على وحدة 

التجربة الوجودية الأنثوية، 
وخــــلال ذلك تنشــــأ روابــــط منطقية بين 
الأحــــداث والموضوعات التــــي تتناولها، 
مما يفتح في النهاية نافذة مشــــرعة على 
العالــــم ومحافظة على رؤيته ضمن فضاء 
الواقــــع، وهــــذا ربما ما دفــــع الكاتبة إلى 

اعتماد التسلسل التعاقبي للزمن وتجنب 
التسلســــل التراتبي، مع اعتمــــاد التنوع 
في ضمائر الســــرد، فهناك الراوي العليم، 
وهناك الــــراوي بضمير المتكلم، وتقترب 
القصــــص التي تعتمد هــــذا الضمير إلى 
الانثيــــالات الداخلية والبــــوح الجواني، 
ومثال ذلك من قصة ”أنا وأبي“ في قولها 
”أبــــي رجل لا دمــــوع له، لا يبكــــي، ويمقت 
عطــــف الآخرين عليه، لم يبك بين الجموع 
قط، حتى في وحدانيته، حين ماتت أمي، 
امتلأ قلب أبي بالثقوب، تفتت شبابه 

واشتعل رأسه شيبا“.
تتسم قصص السيابي 
بلغتهــــا المدروســــة التــــي 
تقــــدم الحــــدث بعيــــدا عــــن 
الإغــــراق في الشــــاعرية من 
من  التقريرية  واللغــــة  جهــــة 
جهة أخرى، وهــــي تميل إلى 
اســــتخدام الأفعــــال، مما منح 
النــــص حيوية وجعلــــه حركيا 
مشوقا يشــــد القارئ إلى تتالي 
الأحــــداث وتعالقها لتكوين عالم 
متكامل أغلب بطلاته من النساء.

يقــــول الروائي أيمن العتوم في كلمته 
علــــى الغــــلاف الأخيــــر للمجموعــــة ”لغة 
الكاتبة أنيقة ورشــــيقة ومكثفة، تلك اللغة 
اللذيذة التي تصل إلى المعنى بالإشــــارة 

دون الإفاضــــة، وبالتلميح دون التصريح، 
لكنها إلى ذلك لغــــةٌ نافذة موجعة، تضعك 
أمــــام المشــــاهد الصارخة مباشــــرة دون 
مقدمات، فتشعر بألم الطعنة وهي تغوص 

عميقا في الوجدان“.

الكاتبة  ”امتلكــــت  العتــــوم  وأضــــاف 
في هــــذه المجموعة قلبا شــــجاعا، ورأيا 
حرا، هكــــذا تكون الكتابــــة الحقيقية. لقد 
تخطت كثيرا من السدود من أجل أن تنقل 
الحقيقة، قلمُها مثل مبضع الجراح، يشق 
لكــــي يخرج الدمل، مــــن النزيف يكون برء 
الجــــرح أحيانــــا، قلمها مــــن ناحية أخرى 
عيــــنٌ رائية ثاقبــــة، تدخل قلــــب المجتمع 
فتصور لنــــا أمراضه ومآســــيه، وتجعلنا 
نعيــــش تلــــك الأحــــوال كأننا جــــزء منها، 
فنأســــى ونألم، ولكننا فــــي النهاية نعرف 

الحقيقة دون مواربة“.

بطلات قصص العمانية آية السيابي نساء ضد الواقع

شخصيات نسائية يحاصرها واقع مأزوم (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

القصص تقدم حكايات 

بطلات لا نعرف هل هن 

محض خيال أم إنهن 
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